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-قراءة في مقدمته-

ملخص البحث �

هــدف هــذا البحــث هــو رصــد الرؤيــة الخلدونيــة لتجديــد 

بالوقــوف  وذلــك  الشــرعية،  العلــوم  تدريــس  مناهــج 

علــى مكامــن الخلــل التــي تطــرق إليهــا ابــن خلــدون فــي 

مقدمتــه، ســواء تعلــق ذلــك الخلــل بالمنهــج الــذي كان 

متداولاً في التأليف في تلك الحقبة من الزمن، أو تعلق 

بالطــرق التــي كانــت معتمــدة فــي تلقيــن الطالــب تلــك 

ــه فــي  ــى الحلــول المقترحــة من العلــوم، مــع الوقــوف عل

معالجــة هــذا الخلــل؛ إن علــى مســتوى المنهــج المقتــرح 

العلــم  ذلــك  جوهــر  علــى  كالتركيــز  التأليــف،  بــاب  فــي 

وتجــاوز الاســتطرادات دون إهمــال القضايــا التــي قــد 

تتجاذبهــا علــوم أخــرى لأجــل الخــوض فيهــا مــن لــدن أهل 

الاختصــاص فــي إطــار مــا يســمى بالتكامــل المعرفــي... 
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أو علــى مســتوى تجديــد مناهــج التدريــس؛ كالتــدرج فــي 

تلقيــن فــن واحــد مــع التشــجيع علــى المناقشــة وإبــداء 

الــرأي، وعــدم التشــديد علــى المتعلــم، وكذلــك بالتركيــز 

علــى العلــوم الأصيلــة التــي تقتضــي البحــث والتفصيــل 

مــع الاختصــار علــى العلــوم التــي هي مجرد أداة مســاعدة 

الرحلــة فــي  التأكيــد علــى  التحصيــل، دون إغفــال  علــى 

طلــب العلــوم ولقــاء المشــيخة باعتبارهــا مزيــد كمــال 

فــي التعليــم...

نم دــي- جتت ــت-ا المفتاحيــة:  ةؤر ــا-ا ةولتلالــا-ا الكلمــات 

جتل ــة-ا ةدلــخلا ةيــؤرلا.
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مقدمة �

إن الحمــد للــه نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونعــوذ 

باللــه مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن 

لــه،  لــه ومــن يضلــل فــا هــادي  يهــده الله فــا مضــل 

وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد 

ِيــنَ 
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يُّهَــا ٱل
َ
أ أن محمــدا عبــده ورســوله، قــال تعالــى: ﴿يَٰٓ

ــلمُِونَ ١٠٢﴾  سۡ ــم مُّ نتُ
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َّ
ــا ٱل يُّهَ

َ
أ )آل عمــران: 102(، ﴿يَٰٓ

كُــمۡ ذُنوُبَكُــمۡۗ وَمَــن يطُِــعِ 
َ
عۡمَلَٰكُــمۡ وَيَغۡفِــرۡ ل

َ
كُــمۡ أ

َ
سَــدِيدٗا ٧٠ يصُۡلـِـحۡ ل

ــا ٧١﴾ )الأحــزاب:71-70(.  ــوۡزًا عَظِيمً
َ
ــازَ ف

َ
ــدۡ ف قَ

َ
ُۥ ف ــولَ َ وَرسَُ ٱللَّ

أنــ ابدــت؛افــااشــكاأناةلممهــيادللً ابــ لزً افــياجلقلــنا ةدلــخلا
 ةيــؤرلاانــناحلــثا ةيــكلا ةمددمــتافــياجتل ســه ،افكلمــ اك اــتا
 ةطؤ قــاا ةمددمــتةافــيا ةدتل ــةاا جدــا،اك نارطــ ءادــذها ةدلــخلا
ةوتنــاا لأنــاال ةبيــؤ اارطــ ءًاب دــؤً ارلــىاكلا ةمســدخ  ت.الدــذ ا
نــ افطــناةــهاأحــتا لأرــالا ةمبؤز ــنافــيارلــما لاجدمــ ع،ال ددلــقا
ربــتا ةؤحمــنا بــنا ل ةفقلــها ةميــ لكا ل ةمفكــؤا ب ةد ةــما  ةيــأنا
خلــتلنانــناخــالانقتندــها ةيــهلؤةا ةدــياجــ ءتاةدقــتلاةمــ الر ــاا
ث قبــاالدل ســاارلملــاال زاــاافــياجأصلــلاشــؤلطا ةمهضــا،احلــثا
أكــتاأناذةــكاةــنا دأجــىاإلاابإصــاحا ةممظخنــاا ةددللملــاا ةدــيادــيا
نؤجبطــااأس سًــ ابإصــاحانم دتهــ .اف بــناخلــتلنانــناخــالاقؤ ءجها
 ةتقلقــااةلمم دــيا ةدــياك اــتاندت لةــاافــيارصــؤه،ا ردبــؤاأاــهاآنا
ــكا ةطؤ قــاا  لأل ناةمؤ جدــاا ةممهــيا ةمددمــتافــيا ةدأةلــفالكذة
 ةمددمــتةافــيا ةدتل ــة،افحــتدانك نــنا ةولــلالقــتلا قدؤ حــ تا
إنا ةؤر ــاا ثــما مكــنا ةقــخلا لنــنا ةدحقلــقا لإصــاح،ا نمهتلــاا
 ةولتلالــااةلددللــمارُخةتــتانــناج ابلــن؛اج اــباجخصلفــياةمك نــنا
 ةولــلانــناحلــثا ةدأةلــف،الكذةــكانــناحلــثا ةممهــيا ةمددمــتارمــتا
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 ةمدلــمافــياجلقلــنا ةط ةــباجلــكا ةدلــخل،الج اــباآخــؤا قدــؤحا ةحلخلا
لأجــلا لإقــاعاب ةدلــخلا ةيــؤرلاانــناخــالاإصــاحانم دــياجلقلمهــ .

لهــذا جــاء البحــث بعنــوان: "الرؤيــة الخلدونيــة لتجديــد مناهــج 

تدريــس العلــوم الشــرعية:اقــؤ ءةافــيانقتندــه".

موضوع البحث: 

لصــتا ةؤر ــاا ةولتلالــااةمك نــنا ةولــلافــيانم دــياجتل ــةا

 ةدلــخلا ةيــؤرلا،انــعارــؤضا ةمقدؤحــ تا ةدــياقتنهــ اةلمهــخضا

بهــذها ةدلــخل.

مشكلة البحث: 

ةمــ ذ اجأخــؤتاأنــاا قــؤأانــعاأاهــ اجملــكارلــخلا ةخحــي،الةمــ ذ اةــما

جوــؤجاةمــ انؤ كــزا ةددللــما ةيــؤريااتبــ ءاق دل ــنارلىانخ كبــااقض   ا

ل ةمســدتت تا نــنا ةمــخ زلا كثلــؤا رــنا ثــما لإج بــاا لنــنا  ةدصــؤ،ا

 ةط لئــاارللــه؟ا

أهداف البحث: 

نم قيــاا ةؤر ــاا ةولتلالــااةمك نــنا ةولــلافــيانم دــيا ةدأةلــفا

ل ةدتل ــةافــيا ةدلــخلا ةيــؤرلا،انــعاجقت ــما ةحلــخلاةدتــ لزاجلــكا

 ةدؤ قلــلاةدحقلــقااهضــاارلملــاال زاــا.

منهج البحث: 

 ردمتادذ ا ةبحثاأص ةاارلىا ةممهيا لاسدقؤ ئيا ةدحلللي.
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خطة البحث: 

احؤلادذ ا ةبحثافيانقتناالنبحثلن:

-نقتنــا:اجضــماأدملــاا لاددمــ لاب ةمم دــيافــياجتل ــةا ةدلــخلا

 ةيــؤرلاانــعاجحت ــتانخضــخعا ةبحــثالإشــك ةلدهالأدت فــهالنمهــيا

جحؤ ــؤهادلناإغفــ لا ةوطــاا ةدــيا ردمــتتافــيانم قيــااقض  ــ ها.

-أنــ ا ةمبحــثا لألل:افدمــ للاب ةتل ســاال ةدحللــلاأاــخ عا ةولــلا

فــيانم دــيا ةدأةلــفال ةدتل ــةانــناخــالا ةؤر ــاا ةولتلالــا.

-لفــيا ةمبحــثا ةث اــي:الصــتا ةحلــخلا ةممهتلــاا ةدــيا قدؤحهــ ا

 بــناخلــتلنارلــىانســدخىا ةدأةلــفال ةدتل ــةانعادل ســده ادل ســاا

جحللللــا.

-لخ جما:اضمتاأدما ةواص ت.ا
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المبحث الأول: مكامن الخلل في التأليف، وفي  �
منهج تلقين العلوم الشرعية

كانــت مهنــة التدريــس أهــم الوظائــف التــي تقلدهــا 

ومجالــس  القروييــن  جامــع  مــن  كل  فــي  خلــدون  ابــن 

العلــم بالقاهــرة وغيرهــا، وبنــاء علــى هــذه الممارســة 

أوضــاع  الدقيقــة  وماحظتــه  الثاقــب  بنظــره  اكتشــف 

التعليــم فــي عصــره، حيــث اســتنتج أن مكامــن الخلــل 

راجعــة بالأســاس لعلتيــن أساســيتين؛ خلــل فــي طريقــة 

التأليــف، وأخــرى فــي كيفيــة التلقيــن.

المطلب الأول: المنهج المتداول في التأليف

ــؤافــيا ــىا ةدأةلــفالإســ ةاا ةحب ــزا ةقــؤنا ةث نــناب ةدكــخفارل جمل

جســخ تا ةكدــبانــعاكثؤجهــ الجكؤ لدــ ،اف ردبــؤا بــناخلــتلنا-بؤر ــاا

 ةمدفحــص،ا ةمدبصــؤاةخ قــعانتدمدــه-اأناذةــكانــناشــأاهاأنا ؤخــؤا

 لأنــااللاا ســهمافــيااهخضهــ ،احدــىاأاــهارقــتاةهــذ ا ةمخضــخعا

فصــااك نــاافــي:ا"نقتندــه"،اســم ه:ا"فصــل فــي أن كثــرة التآليــف 

ــه ممــا أضــر  فــي العلــوم عائقــة عــن التحصيــل"ا قــخل:ا"اعلــم أن

بالنــاس فــي تحصيــل العلــم والوقــوف علــى غاياتــه كثــرة التآليــف 

واختــلاف الاصطلاحــات فــي التعليــم، وتعدد طرقها، ثم مطالبة 

المتعلــم والتلميــذ باســتحضار ذلــك، وحينئــذ يســلم لــه منصــب 

أكثرهــا  أو  كلهــا  حفظهــا  إلــى  المتعلــم  فيحتــاج  التحصيــل، 

ومراعــاة طرقهــا، ولا يفــي عمــره بمــا كتــب فــي صناعــة واحــدة 

إذا تجــرد لهــا، فيقــع القصــور ولا بــد دون رتبــة التحصيــل"،القــتلا

امــ ذجافــيادــذ ا ةبــ ب؛اك ددمــ لا ةدلمــ ءاب ةيــؤلحا ةفقهلــاانمــ ا
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ــلَاةذةــكابكدــب:ا جفمــىاندــها لأرمــ لافــياجحصلــلال حــتانمهــ ،النَثَّ

والمقدمــات  والتنبيهــات  بشــير  وابــن  واللخمــي  يونــس  "ابــن 

والبيــان والتحصيــل علــى العتبيــة، وكذلــك كتــاب ابــن الحاجــب 

ــة  ــز الطريقــة القيرواني ــى تميي ــاج إل ــه يحت ــم إن ــه؛ ث ومــا كتــب علي

مــن القرطبيــة والبغداديــة والمصريــة وطــرق المتأخريــن عنهــم، 

والإحاطــة بذلــك كلــه، وحينئــذ يســلم لــه منصــب الفتيــا وهــي 

كلهــا متكــررة والمعنــى واحــد؛ والمتعلــم مطالــب باســتحضار 

جميعهــا وتمييــز مــا بينهــا، والعمــر ينقضــي فــي واحــد منهــا")1(.

لدــذها ةمســأةاا ةدــياأث لدــ اقــتاســبقهاإةلهــ اثلــاانــنا ةدلمــ ءا

إبؤ دلــما بــنا  ةذ ــنار صؤدــما بــناخلــتلنانمهــم؛ا لأبلــي:انحمــتا

حــثا )ت:757دـــ(،ا لدفلمهــ ا فــ سا از ــلا  ةدبــتليا ةدلمســ ايا

 نددــضانــنا لإغــؤ قافــيا لاددمــ لابديــللتا ةمــت لسال لااكبــ با

التآليــف،  كثــرة  العلــم  "إنمــا أفســد  رلــىا ةدأةلــف،الك نا قــخل:ا

المــدارس")2(. بنيــان  وأذهبــه 

رلــىا خدصــ لا ةمســ ئلا ركفــخ ا نمــنا أ ضــ ا ادقــصا ةكمــها

فــياأصخةهــ انــعاحيــخد ابكثلــؤانــنا ةمد اــي،احلــثا ردبــؤاذةــكا

 ادك ســااللجخرًــ اإةــىا ةــخل ءاللااإفــ دةانمــه،ا قــخل:ا"ذهــب كثيــر مــن 

المتأخريــن إلــى اختصــار الطــرق والأنحــاء فــي العلــوم، يولعــون 

بهــا ويدونــون منهــا برنامجًــا مختصــرًا فــي كل علــم يشــتمل 

وحشــو  الألفــاظ  فــي  باختصــار  وأدلتهــا،  مســائله  حصــر  علــى 

ــلَاةذةــكا القليــل منهــا بالمعانــي الكثيــرة مــن ذلــك الفــن...")3(النَثَّ

بمــ افدلــها بــنا ةح جــباحلــنا خدصــؤاكدــبا ةفقــهالأصخةــهالأجــلا

 ةدســهللارلــىاط ةــبا ةدلــما ةحفــظ،ادلناأنا ســدحضؤاأناذةــكا

نــناشــأاهاأنا ولــطارلــىا ةط ةــبابإةقــ ءا ةغ  ــ تانــنا ةدلــمادلنا

أنا كــخنانســددتً اةقبخةهــ ابدــت،الذةــكافلــهافســ داةلددللــم،الفلــها

)1( ينظر: "مقدمة ابن خلدون"، عبد الرحمن ابن خلدون، )ص:593-592(.

)2( ينظــر: "نيــل الابتهــاج"، أحمــد بابــا التنبكتــي، )ص:413-414(، و"نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس 

الرطيــب"، أحمــد المقــري التلمســاني، تحقيــق: إحســان عبــاس، )276-275/5(.

)3( ينظر: "مقدمة ابن خلدون"، )ص:597(.
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أ ضًــ اإخــالاب ةدحصلــل،ا قــخل:ا"ربمــا عمــدوا إلــى الكتــب الأمهــات 

المطولــة فــي الفنــون للتفســير والبيــان، فاختصروهــا تقريبًــا 

ابــن الحاجــب فــي الفقــه وأصــول الفقــه  للحفــظ، كمــا فعلــه 

وابــن مالــك فــي العربيــة والخونجــي فــي المنطــق وأمثالهــم، 

وهــو فســاد فــي التعليــم وفيــه إخــلال بالتحصيــل، وذلــك لأن 

فيــه تخليطًــا علــى المبتــدئ بإلقــاء الغايــات مــن العلــم عليــه، 

وهــو لــم يســتعد لقبولهــا بعــد، وهــو مــن ســوء التعليــم")1(.

دــذها ةصدخبــاا ســدلد با دــذ ا لاردــؤ ضا رلــلا لقــتا

 ةمودصــؤ ت؛الأنانــناشــأاه اأناجقلــلانــناحصــخلا ةملكــاا ةك نلــاا

المختصــرات  ألفــاظ  "...لأن  ذةــكا ةدلــم،ا قــخل:ا جحصلــلا نــنا

فهمهــا  فــي  فينقطــع  عويصــة،  صعبــة  ذلــك  لأجــل  نجدهــا 

حــظ صالــح مــن الوقــت، ثــم بعــد ذلــك كلــه فالملكــة الحاصلــة 

مــن التعليــم فــي تلــك المختصــرات إذا تــم علــى ســداده ولــم 

تعقبــه آفــة، فهــي ملكــة قاصــرة عــن الملــكات التــي تحصــل مــن 

الموضوعــات البســيطة المطولــة لكثــرة مــا يقــع فــي تلــك مــن 

التكــرار والإحالــة المفيديــن لحصــول الملكــة التامــة، وإذا اقتصــر 

ــه كشــأن هــذه الموضوعــات  ــى التكــرار قصــرت الملكــة لقلت عل

المختصــرة فقصــدوا إلــى تســهيل الحفــظ علــى المتعلميــن، 

فأركبوهــم صعبًــا يقطعهــم عــن تحصيــل الملــكات النافعــة 

وتمكنهــا")2(.

بــناربــتا بــناق ســما بــها ةفقلــها ةقبــ ب:اأحمــتا اــتدا لدــذ انــ ا

 ةؤحمــ نا ةتذ نــي،ا ةف ســيا)ت:778دـــ(،احلــنالأىاأنا لاددمــ لاقــتا

 احصــؤارلــىاجحؤ ــؤا ةمودصــؤ ت،النــناجملــاانــناشــملهمادــذ ا

 ةمصــحا لإنــ لا ةيــ طبيا قــخلا ةخايؤ ســي:ا"...وأمــا مــا ذكــرت 

لكــم مــن عــدم اعتمــادي علــى التآليــف المتأخــرة، فلــم يكــن ذلــك 

منــي بحمــد الله محــض رأيــي، ولكــن اعتمــدت بســبب الخبــرة 

ــي  ــن، وأعن ــد النظــر فــي كتــب المتقدميــن مــع كتــب المتأخري عن

)1( نفس المصدر، نفس الصفحة.

)2( المصدر نفسه.
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ومــن  الحاجــب  وابــن  شــاس  وابــن  بشــير  كابــن  بالمتأخريــن؛ 

بعدهــم، ولأن بعــض مــن لقيتــه مــن العلمــاء بالفقـــــــــه – قصــتا

 ةقبــ ب- أوصانــي بالتحامــي عــن كتــب المتأخريــن، وأتــى بعبــارة 

خشــنة فــي الســمع، لكنهــا محــض النصيحــة")1(.

ــاا ــناب ةدأةلــفافــيا ةدؤبل ــىا ةمهدمل ــناخلــتلنارل -كمــ ا ادقــتا ب

ل ةكخفللــنا طــؤقا ةبصؤ لــنا فــيا رلــىا ةدأةلــفا  ردك فهــما

لطــؤقا ةمدقتنلــنا بدتدــم،ا نــنا ل لأاتةســللنا ل ةبغت د لــنا

ل ةمدأخؤ ــنانثــل:ا بــناح جــبال بــنان ةــك،افدتل ــةا ةط ةــبادــذها

 ةكدــبانــناشــأاه اأناجدتــزهارــناإدل كابدضه ،القــتاجفمىا لأرم لا

دلنابلــخغا ةغ  ــاالاســلم الأاهــ انــنارلــخلا لآةــاا ةدــيا ددمــتارللهــ ا
فــيا ةدلــخلا ةيــؤرلا...ا)2(

 المطلب الثاني: مكامن الخلل 

في منهج تلقين الطالب تلك العلوم

ذكــؤا بــناخلــتلناأنا ةممهــيا ةــذياك ناســ ئتً ارمــتا ةمدلــمافــيا

جلقلــنا ةدلــخلا ةيــؤرلاادــخاأســلخبا ةحيــخال ةدلقلــن،الدــذ انــنا

ــلُاجدللمًــ اللاا بلــغا شــأاهاأنا يــخشارلــىاذدــنا ةط ةــبافــااُ حَصِّ

غ  ــا،ال ردبــؤاأناذةــكال جــعاةكــخنا ةمدلــماافســهاةــما ــتلسانم دــيا

 ةددللــمالطــؤقاجحقلــقا لإفــ دة،ا قــخل:ا"وقــد شــاهدنا كثيــراً مــن 

المعلميــن لهــذا العهــد الــذي أدركنــا يجهلــون طــرق التعليــم 

المســائل  تعليمــه  أول  فــي  للمتعلــم  ويحضــرون  وإفاداتــه، 

حلهــا،  فــي  ذهنــه  بإحضــار  ويطالبونــه  العلــم،  مــن  المقفلــة 

ويحســبون ذلــك مرانـًـا علــى التعليــم وصوابًــا فيــه، ويكلفونــه 

)1( يقــول الونشريســي: "والعبــارة الخشــنة التــي أشــار إليهــا كان –رحمــه الله- ينقلهــا مــن 

شــيخه أبــي العبــاس أحمــد القبــاب وهــي أنــه كان يقــول فــي ابــن بشــير وابــن الحاجــب 
وابــن شــاس: فســدوا الفقــه". ينظــر: "المعيــار المعــرب"، )142/11(.

)2( "مقدمة ابن خلدون"، )ص:593(.
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رعــي ذلــك وتحصيلــه، فيخلطــون عليــه بمــا يلقــون لــه مــن غايــات 
ــون فــي مبادئهــا، وقبــل أن يســتعد لفهمهــا")1( الفن

فهــذ ا ةممهــيا–فــيااظــؤا بــناخلــتلن-اةــنا مكــنا ةط ةــبانــنا

 لاســدلد باةمــ ا أخــذهارلــىاســبللا ةحيــخ،الةــنا كدســبانلكــاا

 ةفهــمالحســنا ةمم ظــؤةال ةمحــ للة.

لدــذها ةمســأةاا ةتقلقــااقــتافطــناةهــ اســاطلناذةــكا ةدصــؤا

ــ نا ةمؤ مــيافقــتارمــلارلــىاجتــ لزادــذها ــخارم نمهــم؛ا ةســلط ناأب

 ةظ دــؤةانــناخــالاقصدــهانــعا ةفقلــها"رلــيا ةصؤصــؤي"،ا ةدــيا

ــا كمــل غــرض  ــ ض"،ا قــخل:ا"ولمّ ســ قه ا ةمقــؤيافــي:ا"أزدــ لا ةؤ 

أبــي عنــان، كبيــر ملــوك بنــي مريــن، مــن بنــاء مدرســته بالمتوكليــة 

بفــاس، وكل بعيــد الصيــت فــي علــو الهمــة، قــال انظــروا مــن 

الصرصــري  الشــيخ  علــى  الاختيــار  فوقــع  الفقــه،  بهــا  يقــري 

ــان  ــو عن ــه أب ــه، وجــه إلي ــا جلــس بهــا واتســع صيت الحافــظ، ولمّ

المذكــور مــن يســأله فــي مســائل التهذيــب، التــي انفــرد بإتقانهــا 

وحفظهــا، وطالبــه بتحقيــق ذلــك وإتقانــه، وحســن تلقيــه، ولا 

أدري المنتخــب لــه: هــل هــو أبــو عيســى موســى ابــن أبــي الإمــام 

... أم الســيد الشــريف أبــو عبــد الله شــارح "الجمــل" ... أو همــا 

ظهــر  عــن  المســائل  مــن  أورده  مــا  بتحقيــق  فطالبــاه  معًــا، 

قلــب، علــى المشــهور مــن حفظــه، فانقطــع انقطاعًــا فاحشًــا، 

ولمّــا أضجــره ذلــك نــزل عــن كرســيه، وانصــرف كئيبًــا، فــي غايــة 

القبــض")2(.#

ةهــذ ا قدــؤحا بــناخلــتلنابدــضا ةحلــخلاةدتــ لزادــذها ةمدخقــ تا

إنارلــىانســدخىا ةممهــيافــيا ةدأةلــفاألارلــىانســدخىا ةممهــيافــيا

 ةدتل ــة،الدــيا ةدــياســدكخنانخضــخعا ةمبحــثا ةث اــي.

)1( المصدر نفسه: )ص: 598(.

)2( "أزهــار الريــاض"، أبــو العبــاس المقــري، تحقيــق: مصطفــى الســقا- إبراهيــم الإبيــاري - عبــد 

.)28-27/3( العظيــم شــلبي، 
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المبحث الثاني: الرؤية الخلدونية لمعالجة هذا الخلل  �
والمنهج المقترح في باب التأليف والتدريس

تلقيــن  لتجديــد  طريــق  خارطــة  خلــدون  ابــن  رســم 

العلــوم الشــرعية ســواء تعلــق الأمــر بالتأليــف فــي هــذه 

العلــوم أو المنهــج الــذي يجــب أن يعُتمــد فــي التدريــس.

المطلب الأول: المنهج المقترح في باب التأليف:

فــيا ةدلــخلا بيــأنا ةدأةلــفا خلــتلنا ةمهدملــنا خ طــبا بــنا

 ةيــؤرلا،الذكؤدــماأاــهاإذ اك ناقصتدــمادــخا ةمهــخضاب ةددللــما

لجحقلــقابغلدــه،افإاــها مبغــياأنا كــخناغ  اادذ ا ةدأةلفاإن ا ســدمب طا

ألاجخضلــحاةمــ ا ســدغلقارلــىا لأفهــ لاألا ةكيــفارــنا ةولــلافــيا

ب ةبؤدــ نا ذةــكا رلــىا نــعا ةدتةلــلا فــيا ةبــ ب،ا ســبقا نــنا كد بــ تا

ألاغمــطاةتهــخدا ةســ بقلن،ا  ةســ طعا ةــذيالاا كدمفــهاغمــخضا

ألانــناأجــلاإكمــ لانــ اأُغفــلاألالقــعاســهخافــياجحؤ ــؤابدــضانــنا

نســ ئله،اةلكدمــلاذةــكا ةفــناللاا بقــىاةلمقــصافلــهانتــ ل.

ــنا–لحمــهاالله-اأنانــنانق صــتا ةدأةلــف؛ا ةدمــلارلــىاجمــعا لبلَّ

نســ ئلافــنانــنافمــخنا ةدلــخلا ةيــؤرلااألا ةدلــخلا لإاســ الاا

ككلافــياأبــخ بانمدظمــاانــعاجهذ بهــ احدــىا ســهلارلــىا ةمطلــعا

 ةغــؤفانــناندلمهــ ال لاســدف دةانمهــ ارلــىااحــخانــنا ةلســؤانــعا

 لاغدبــ ط،الضــؤباةذةــكاأنثلــا؛اك ةمتلاــاا ةم ةكلــا،افــإناكثلــؤً انــنا

نســ ئله ا ةفقهلــااضلــتانبدثــؤةاحلــثااتــتافــياكلابــ بانســ ئلا

نــناغلــؤه،اةهــذ ادذبهــ ا بــناأبــياز ــتا ةقلؤل اــي،ا قــخل:ا"أن تكــون 

مســائل العلــم قــد وقعــت غيــر مرتبــة فــي أبوابهــا ولا منتظمــة، 

فيقصــد المطلــع علــى ذلــك أن يرتبهــا ويهذبهــا، ويجعــل كل 
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مســألة فــي بابهــا، كمــا وقــع فــي المدونــة مــن روايــة ســحنون 

عــن ابــن القاســم، وفــي العتبيــة مــن روايــة العتبــي عــن أصحــاب 

مالــك، فــإن مســائل كثيــرة مــن أبــواب الفقــه منهــا قــد وقعــت 

ب ابــن أبــي زيــد المدونــة وبقيــت العتبيــة  فــي غيــر بابهــا فهــذَّ

غيــر مهذبــة؛ فنجــد فــي كل بــاب مســائل مــن غيــره، واســتغنوا 

بالمدونــة ومــا فعلــه ابــن أبــي زيــد فيهــا والبرادعــي مــن بعــده")1(.ا

-كمــ ا قدــؤحارلــىا ةب حثلــناحلــنا قتنــخنارلــىا ةدأةلــفافيانســأةاا

نــنا ةمســ ئلاجدت خلهــ ارلــخلاأخــؤىاأنا مبهــخ ا ةمدوصصلــناةلإدلاءا

ــىا دحقــقا ــباجوصصهــماحد ــ بانــناج ا ــ ءادــذ ا ةب بتةخدــمافــياإغم

ذةــكا ةدك نــلا ةمدؤفــيالجدحقــقا ةف ئــتة،ابــلال لاســدف دةانــناكلا

ــخنارــتة،ا قــخل:ا"أن تكــون مســائل العلــم مفرقــة  ــبالفــيافم ج ا

فــي أبوابهــا مــن علــوم أخــرى فيتنبــه بعــض الفضــلاء إلــى موضوع 

ذلــك الفــن وجمــع مســائله، فيفعــل ذلــك، ويظهــر بــه فــن ينظمــه 

فــي جملــة العلــوم التــي ينتحلهــا البشــر بأفكارهــم، كمــا وقــع فــي 

علــم البيــان؛ فــإن عبــد القاهــر الجرجانــي وأبــا يوســف الســكاكي 

وجــدا مســائله متفرقــة فــي كتــب النحــو، وقــد جمــع منهــا الجاحــظ 

النــاس فيهــا  ــه  البيــان والتبييــن مســائل كثيــرة، تنبَّ فــي كتــاب 

لموضــوع ذلــك العلــم وانفــراده عــن ســائر العلــوم")2(.

لدــذها ةمســأةااجتخــلافــياإطــ لاجك نــلا ةدلــخلا لإاســ الاانــعا

 ةدلــخلا لإســانلا؛الأناأســ سادــذها لأخلــؤةادــخا ةخحــيالدــخاكدــ با

كخاــياب ةتلجــاا لألةــى،الأضــؤبانثــ لااحدــىا دضــحا ةمقــ لابحت ــث:ا

.)3("
ِ

يــف
ِ

ع  الضَّ
ِ
ــن

ِ
ــنَ الْمُؤْم

ِ
لَــى اللهِ م

ِ
، خَيْــرٌ وَأَحَــبُّ إ يُّ

ِ
ــنُ الْقَــو

ِ
"الْمُؤْم

ف ســدقؤ ءادــذ ا ةحت ــثا قدضــيا ســدتر ءاندوصصلــنافــيا

رلــما ةمفــةال ةدؤبلــااةتل ســدهال ةدتقلــقافــيانحدخ  جــهالأجــلابمــ ءا

)1( ينظر: "مقدمة ابن خلدون"، )ص:596(.

)2( المصدر نفسه.

)3( أخرجــه مســلم فــي: )كتــاب: القــدر، بــاب: فــي الأمــر بالقــوة وتــرك العجــز والاســتعانة باللــه 

. وتفويــض المقاديــر للــه،ح: 6809(، مــن حديــث أبــي هريــرة
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إاســ ناندك نــل.افقــتاأدخلــها لإنــ لا ةمــخلي)1(افــي:ا"بــ با ةمت دــتة"،ا

ةكــنا ةمدوصصلــنا لآنافــيارلــما ةمفــةابإنك اهــمادل ســاادــذ ا

لاســدوؤ جا لأســةا قخ رــتا ةدلــما ةحت ــثا ظــلا فــيا  ةحت ــثا

ل ةقخ رــتانــناأجــلاجمكلــنا ةمســلمانــنا ةملك الزنــ تا ةمســ رتةا

ــذ ت. رلــىا ســدله لاقــخةاإد لةا ة

 قــخلا ةق ضــيارلــ ضافــياجدللقــهارلــىا ةحت ــث:ا"قــد تكــون 

علــى  أقــدم  فيكــون  النفــس،  وعزيمــة  المنــة  فــي  هنــا  القــوة 

العــدو فــي الجهــاد وأشــد عزيمــة فــي تغييــر المناكــر والصبــر 

علــى إيــذاء العــدو واحتمــال المكــروه والمشــاق فــي ذات الله، 

ــر نفقــة فــي ســبيل  ــى فيكــون أكث أو تكــون القــوة بالمــال والغن

الخيــر، وأقــل ميــلًا إلــى طلــب الدنيــا، والحــرص علــى جمــع شــيء 

فيهــا، وكل هــذه الوجــوه ظاهــرة فــي القــوة")2(.

كمــ ا ســدمدياأبــخا ةمظفــؤا ةيــلب اياأن:ا"فــي هــذا الحديــث مــا 

 
ٍ
يــدل علــى أن مــن المؤمنيــن القــوي والضعيــف؛ فــإن فــي كل

خيــر؛ إلا أن المؤمــن القــوي أحــب إلــى الله مــن المؤمــن الضعيف، 

وذلــك لأن المؤمــن القــوي ينفــع نفســه وينفــع غيــره؛ وربمــا 

تعــدت منفعتــه إلــى أهلــه وقومــه وأمــة دهــره")3( .

لنثــ لاآخــؤافــيابــ با ةدقلــتة؛انــناذةــكاقضلــاا ةقضــ ءال ةقــتل،ا

فــاا ــز لا اديــ لا ةفهــما ةمغلــخطاةحقلقــاادــذها ةمســأةااق ئمًــ ،ا

لجــخ كلا ةمــ سارــناجمملــااذل جهــماظ دــؤً ،افــاا بذةــخناجهــتً الأجــلا

 ةدغللــؤ،اللاا تدهــتلنانــناأجــلاجحقلــقاشــؤلطا ةمهضــاال لازددــ ل،ا

ــأنادــذ انــناقــتلااللهاكمــ اق ةهــ ا نسدمســكلناجمســكا ةغؤ ــقاب

ف ةد ةــما نهــبا ةؤ ــح؟!ا فــيا ك ةؤ يــاا احــنا إامــ ا قبلهــم:ا نــنا

ــ با ــؤافــيا ةب ــتةا ســدتمعاأقــخ لاأدــلا لأث  ةمدوصــصافــيا ةدقل

لأجــلاجصحلــحا ةمف دلــمالإ ضــ حا ةمقصــخد،الةدلــياأجمثــلابقخةــاا

)1( ينظر: "رياض الصالحين"، الإمام النووي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، )ص:67(.

)2( المصدر نفسه: )157/8(.

)3( "الإفصاح عن معاني الصحاح"، أبو المظفر الشيباني، تحقيق: فؤاد عبد المنعم، )44/8(.
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رــمــــــــــــــــــؤ:ا–-ا ةيــهلؤةالأبــياربلــتةابــنا ةتــؤ ح:احلــناصــ حاق ئــا:ا
)1( "...

ِ
ــه  اللَّ

ِ
لَــى قَــدَر

ِ
 إ

ِ
ــه  اللَّ

ِ
ــنْ قَــدَر

ِ
ــرُّ م

ِ
"نعََــمْ نفَ

 قــخلا بــنابطــ لافــياجدللقــهارلــىادــذها ةقخةــا:ا"علــى المــرء 

توقــي المــكاره قبــل وقوعهــا، وتجنــب الأشــياء المخوفــة قبــل 

 مــن الأمــور 
ٍ

هجومهــا... فكذلــك الواجــب أن يكــون حكــم كل متــق

ســبيله فــي ذلــك ســبيل الطاعــون")2(.

ف ةحــذلانــنا لأخطــ لانــعا ةحــزلافــيا جوــ ذا ةقــؤ ل تاشــيءالغــبا

فلــها لإســالالدرــ اةــه،ا قــخلاأبــخا ةخةلــتا ةب جــي:ا"قــال محمــد بــن 

عيســى الأعشــى يريــد عمــر -- بذلــك لنكلتــه، نعــم نفــر مــن 

قــدر الله إلــى قــدر الله، يريــد أنــه لا يعتمــد أنــه بالفــرار ينجــو ممــا 

قــدر عليــه، وإنمــا يعتقــد أنــه يرجــع عمــا يخــاف أن يكــون قــد قــدر 

عليــه مــن الوبــاء إن وصــل إلــى مــا يرجــو أن يكــون قــد قــدر لــه 

مــن الســلامة إن رجــع، ولذلــك يجــوز للإنســان أن يتخــذ الــدرع 

والمجــن ويفــر مــن العــدو الــذي يجــوز الفــرار منه لكثرتــه، ويجتنب 

الغــرر والمخــاوف، ولا يكــون ذلــك فــرارًا مــن قــدر الله")3(.

ةقخةــاا قؤ ءجــها فــيا رلــ ضا نــ ا ســدولصها ةق ضــيا لدــذ ا

قــدر، ولكنــه  مــن  بفــرار  ليــس  "وأن رجوعــي  ا–-،ا قــخل:ا رمــؤا

ــه، وطلــب الأســباب التــي  ــا الله ب أخــذ بالحــذر والحــزم الــذي أمرن

الحبــن  باتخــاذ  أمــر  القــدر وأســرار القضــاء، كمــا  هــي ســوابق 

إنمــا  والمهالــك، وكل شــيء  المخــاوف  واجتنــاب  العــدو  مــن 

ــا فــي هــذا  ــلًا صحيحً ــه مث ــل ل ــم مثّ ــه القــدر، ث يكــون بمــا ســبق ب

البــاب ممــا يســتعمله جميعهــم كل وقــت، ولا يختلــف فيــه مــن 

الانتقــال فــي الرعــي مــن الجنبــة الجدبــة إلــى الخصبــة، وأن هــذا 

مــن الانتقــال مــن وجــه إلــى وجــه، لا فــرق بينــه وبيــن الانتقــال 

)1( "متفــق عليــه": أخرجــه الشــيخان؛ البخــاري فــي: )كتــاب: الطــب، بــاب: مــا يذكــر فــي الطاعــون، 

ح: 5729(، ومســلم فــي: )كتــاب: الســام، بــاب: الطاعــون والطيــرة والكهانــة ونحوهــا، ح: 5802(، مــن 

. حديــث ابــن عبــاس

)2( "شرح صحيح البخاري"، ابن بطال، تحقيق: ياسر بن إبراهيم، )423/9(.

)3( "المنتقى شرح الموطأ"، أبو الوليد الباجي، )199/7(.
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مــن القــدوم علــى الوبــاء أو الرجــوع؛ إذ لا يكــون مــن هــذا كلــه إلا 

مــا قــدره الله، لكــن علــى الإنســان طلــب الأســباب والاكتســاب، 

وهــو مثــل قولـــــه -عليــه الســلام-: "اعملــوا فــكل ميســر لمــا خُلــق 

لــه.")1( وقولــه: " اعقلهــا وتــوكل ")2(.

فلــخا ردمــتارلــىاقــخلا ةتبؤ ــا)3(النــناجبمــىانذدبهــمافــيا ةقــتلا

ــهانــنا ــ ءابترــخىاأا ــه،اللاسدســلماةهــذ ا ةخب ــ افــيانك ا ةبقــيال قفً

قــتلاالله،افلمــ اأخــذاب لأســب بااتــ ادــخالنــناندــه.اكذةــكا لأنــاا لآنا

فــياح جــااإةــىا لأخــذاب لأســب بال ةدفكلــؤافــياكلفلــاابمــ ءاإاســ نا

ندك نــلا ؤ رــيا ةدطــخل تانــعا ةدمســكاب لأصــخلافــيا ةمددقــتا

لغلــؤهانــنا لأحــك لا ةيــؤرلاا ةقطدلــا.

نــنا ةيــدخلا جمكــنا ةفــؤدا ةمســلما دــذها لآثــ لا فمثــلا

ــها ــاااللهالجحــتاســلط اه،افدتدل ــاانــ اد لادــخافــياندل ب ةطمأالم

 يــدؤاب ةدخحلــتاةتاةــهالأنا لأنــؤابلــتاالله،النــناثــماجدخةــتاةت ــها

 ةقــخةا ةت فدــااةلدمــلالأجــلا لابدــك لال ةدمــلا ةتــ داةلبلــغابهــذها

 لأنــااذللجهــ افــياكلا ةمل د ــن،اف خدلــ لا ةطؤ ــقا لأســلمالحســنا

 لأخــذاب لأســب بادــخاأ ضًــ انــناقــتلااللهاجد ةــىاةهــذ اقــ لارمــؤ:ا

"أرأيــت لــو كان لــك إبــل فهبطــت بهــا واديــاً لــه عدوتــان أحدهمــا 

خصبــة والأخــرى جدبــة أليــس إن رعيــت بالخصبــة رعيتهــا بقــدر 

الله، وإن رعيتهــا بالجدبــة رعيــت بقــدر الله")4(.ا

ــهالســخلا ــنا مــ نا--اةمــ ابدث لأجمثــلاأ ضــ ابحت ــثاحذ فــااب

ا، ح:6605(،  )1( "متفــق عليــه": أخرجــه البخــاري فــي: )كتــاب: القــدر، بــاب: وكان أمــر الله قــدرًا مقــدورً

ومســلم: )كتــاب: القــدر، بــاب: كيفيــة خلــق الآدمــي فــي بطــن أمــه وكتابــة رزقــه، ح:6767(، مــن حديــث 

علــي -- مرفوعًــا.

)2( "إكمال المعلم بفوائد مسلم"، القاضي عياض، تحقيق: د. يحيى إسماعيل، )138/7(.

)3( "الجبريــة": هــم الذيــن ينفــون الفعــل حقيقــة عــن العبــد ويضيفونــه إلــى الله تعالــى، والجبريــة 

أصنــاف؛ فالجبريــة الخالصــة: هــي التــي لا تثبــت للعبــد فعــا ولا قــدرة علــى الفعــل أصــلًا، والجبريــة 

المتوســطة: هــي التــي تثبــت للعبــد قــدرة غيــر مؤثــرة أصــلًا، فأمــا مــن أثبــت للقــدرة الحادثــة أثــرا مــا 

فــي الفعــل، وســمي ذلــك كســبا، فليــس بجبــري. ينظــر: "الملــل والنحــل"، الشهرســتاني، )85/1(.

)4( ينظــر: "الانتصــار فــي الــرد علــى المعتزلــة القدريــة"، ابــن أبــي الخيــر العمرانــي، تحقيــق: ســعود 

بــن عبــد العزيــز الخلــف، )499/2(.
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ِ
خَبَــر

ِ
ب نَــا 

ِ
فَأْت حُذَيْفَــةُ،  يَــا  "قُــمْ  أخبــ لا ةدــتل:ا -صلى الله عليه وسلم-لاســدطاعا اللها

ــبْ  ــالَ: "اذْهَ ــومَ، قَ ي أَنْ أَقُ
ِ
اسْــم

ِ
ــي ب

ِ
ذْ دَعَان

ِ
ا إ ــدًّ ــدْ بُ

ِ
ــمْ أَج ، فَلَ

ِ
ــوْم الْقَ

)1(". ، وَلَا تذَْعَرْهُــمْ عَلَــيَّ
ِ
 الْقَــوْم

ِ
خَبَــر

ِ
ــي ب

ِ
ن
ِ
فَأْت

فهــذ ا ظهــؤاأنانســأةاا ةوــخفاقــتاجقــعاننا لإاســ نا ةمســلم،ا

لةلــةاندمــىاذةــكاأاــهانم فــقاألاغلــؤانطلــعالأنــؤااللهاجد ةــى،افقــتا

لقــعاذةــكاةمــنادــماذللةا لإســالالســم نهافــيا لإ مــ نال ةتهــ د،ا

 قــخلاأبــخا ةدبــ سا ةقؤطبــي:ا"إن أصحــاب رســول الله -صلى الله عليه وسلم- كانــوا 

أقــوى فــي ديــن الله، وأحــرص علــى إظهــاره، وأحــب فــي رســول 

الله -صلى الله عليه وسلم-، وأشــجع منــك، ومــع ذلــك فقــد انتهــت بهــم الشــدائد، 

والمشــاق إلــى أن حصــل منهــم مــا ذكــره، وإذا كان هــذا فغيرهــم 

يتمنــى  ألاَّ  لــه  ينبغــي  الإنســان  أن  وحاصلــه:  أولــى،  بالضعــف 

الشــدائد والامتحــان، فإنــه لا يــدري كيــف يكــون حالــه فيهــا؛ فــإن 

ابتلي صبر، وإن عوفي شكر")2(.ا

-كمــ ا قدــؤحا بــناخلــتلناأ ضًــ اأنا كــخنا ةقصــتانــنا ةدأةلــفا

دــخالفــعاجلــكا لاســدطؤ د تا ةدــياجملــزتابهــ اكد بــ تا ةمدقتنلــنا

فدوللدهــ انــناذةــكال لإبقــ ءارلــىانــ اةــهاراقــاابمخضــخعا ةدأةلــفا

نــناشــأاهاأنا ســهلا ةطلــبال ةدحصلــل،انــعا ةحــذلانــنا لإخــالا

بمقصــتا ةمؤةــف)3(.

لدــذ ا لأنــؤانــنا لأدملــاابمــ اك نالااســلم افــيازنــنا ةســؤراا

لقلــاا ةصبــؤالضدــفا ةدحصلــل؛اإذا مبغــياجــؤداكلا لاســدطؤ د تا

 ةدــياحــختاكد بــ تا ةمدقتنلــناحدــىا ســهلا ســدلد باجلــكا ةمــخ دا

بدــتاحصؤدــ افلمــ ا دــتاجخدــؤً اةلكدــ ب.

)1( أخرجــه مســلم فــي: )كتــاب: الجهــاد والســير، بــاب: غــزوة الأحــزاب، ح:4658(، مــن حديــث إبراهيــم 

عــن أبيــه يزيــد بــن شــريك التيمــي، عــن حذيفــة بــن يمــان بــه.

)2( ينظــر: "المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم"، أبــو العبــاس القرطبــي، حققــه وعلــق 

عليــه وقــدم لــه: محيــي الديــن ديــب ميســتو ....، )647/3(.

)3( ينظر: "مقدمة ابن خلدون"، )ص:596(.



19  ةؤر اا ةولتلالااةدتت تانم دياجتل ةا ةدلخلا ةيؤرلا

 -المطلب الثاني: المنهج المقترح 

في تدريس العلوم الشرعية:

قــتلا بــناخلــتلنانمهتًــ ادقلقًــ افــيا ةدتل ــةالأجــلا ةدســهللا

رلــىاط ةــبا ةدلــما ةدحصلــلال لاســدف دةانمــ ا مهلــهانــنا ةدلــخل،ا

لدــذ ا ةممهــيا ةــذيا مبغــيارلــىا ةمدلــما قدفــ ءاأثــؤها ددمــتارلــىا

قخ رــتاأس ســلاانمهــ ؛

أولاً-التدرج في التلقين:

 مبغــيارلــىا ةمدلــماأنا لقــناأصــخلاكلافــنانــنا ةفمــخناثــما

 قؤبهــ اةلط ةــبارــناطؤ ــقاشــؤحه افــياإجمــ لانــعانؤ رــ ةاقــخةا

 لاســدلد باةــتىا ةمدلقــياحدــىا مدهــياإةــىاآخــؤاذةــكا ةفــن،ا قــخل:ا

إذا  مفيــداً،  يكــون  إنمــا  للمتعلميــن  العلــوم  تلقيــن  أن  "اعلــم 

ــه أولًا  ــلًا، يلقــي علي ــلًا قلي ــج، شــيئًا فشــيئًا وقلي ــى التدري كان عل

مســائل مــن كل بــاب مــن الفــن هــي أصــول ذلــك البــاب، ويقــرب 

لــه فــي شــرحها علــى ســبيل الإجمــال ويراعــى فــي ذلــك قــوة 

ــي آخــر  ــى ينتهــي إل ــه، حت ــورد علي ــه واســتعداده لقبــول مــا ي عقل

الفــن، وعنــد ذلــك يحصــل لــه ملكــة فــي ذلــك العلــم، إلا أنهــا 

جزئيــة وضعيفــة، وغايتهــا أنهــا هيأتــه لفهــم الفــن وتحصيــل 

مســائله، ثــم يرجــع بــه إلــى الفــن ثانيــة، فيرفعــه فــي التلقيــن عــن 

تلــك الرتبــة إلــى أعلــى منهــا، ويســتوفي الشــرح والبيــان، ويخــرج 

عــن الإجمــال، ويذكــر لــه مــا هنالــك مــن الخــلاف ووجهــه، إلــى أن 

ينتهــي إلــى آخــر الفــن فتجــود ملكتــه، ثــم يرجــع بــه وقــد شــدا فــلا 

يتــرك عويصًــا ولا مبهمًــا ولا منغلقًــا إلا وضحه وفتح له مقفله، 

فيخلــص مــن الفــن وقــد اســتولى علــى ملكتــه، هــذا وجــه التعليــم 

المفيــد، وهــو كمــا رأيــت إنمــا يحصــل فــي ثــلاث تكــرارات")1(.

لدمــ ا تخــلاأســلخبا ةدكــؤ لاةاســدلد ب،افتبؤ ــلاك نا دد دــتا

)1( ينظر: "مقدمة ابن خلدون"، )ص:597(.
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لســخلااللها-صلى الله عليه وسلم-الأجــلاجثبلــتا ةقــؤآنافــياصــتله:ا قــخلا ةمبــيا-رللــها

 لَهُــوَ 
ِ
ه

ِ
يَــد

ِ
ــي ب

ِ
ي نفَْس

ِ
ــذ  ةصــاةال ةســال-:ا"تعََاهَــدُوا القُــرْآنَ، فَوَالَّ

هَــا")1(.
ِ
ــي عُقُل

ِ
 ف

ِ
ــل

ِ
ب
ِ
ــنَ الإ

ِ
يًــا م أَشَــدُّ تفََصِّ

 قــخلا ةدخلبديــي:ا"ومعنــاه -هاهنــا- التوصيــة بتجديــد العمــل 

بقراءتــه؛ لئــلا يذهــب عنــه وفــي معنــاه )اســتذكروا القــرآن(: أي 

تفقــدوا القــرآن بالذكــر وهــو عبــارة عــن اســتحضاره فــي القلــب 

وحفظــه عــن النســيان بالتــلاوة")2(.

لقــةارلــىاذةــكاب قــيا ةدلــخلا ةيــؤرلاافــإنا ردمــ دا ةمدلــما

أســلخبا ةدكــؤ لانــناشــأاهاأنا ســ رتارلــىاجؤســلخا ةمدلخنــاافــيا

ذدــنا ةمدلقــيارــخضا لاكدفــ ءابحصــااألاحصدلــنافيا ةبــ ب،اف ةولؤا

كلــهافــياأنا دقــناجزئلــاارــخضاأنا دلقــىاندلخنــ تاندد ةلاادلناأنا

ــلُانمه اإلاا ةقيــخلادلنا  كــخناقــتا ســدخرباأس ســل جه ،افــااُ حَصِّ

أنا دمكــنانــناندؤفــااأس ســل جه .

-ثانيًا: عدم التطويل في الفن الواحد والكتاب 
الواحد بتفريق المجالس وتقطيع ما بينها:

فســلخكا ةمددلــمافــياجتل ــةافنانــنا ةفمخنانمهــيا ةدقطلعا

بلــنانت ةــةاجتل ــةاذةــكا ةفــن،ال لإط ةــاافلــهانــناشــأاهاأنا

 حــتثا ةمســل نال دســؤاحصــخلا ةملكــا،ا قــخل:ا"وكذلــك ينبغــي 

لــك أن لا تطــول علــى المتعلــم فــي الفــن الواحــد والكتــاب الواحــد 

بتقطيــع المجالــس وتفريــق مــا بينهــا؛ لأنــه ذريعــة إلــى النســيان 

وانقطــاع مســائل الفــن بعضهــا مــن بعــض، فيعســر حصــول 

الملكــة بتفريقهــا، وإذا كانــت أوائــل العلــم وأواخــره حاضــرة عنــد 

الفكــرة مجانبــة للنســيان، كانــت الملكــة أيســر حصــولًا وأحكــم 

)1( "متفــق عليــه": أخرجــه الشــيخان؛ البخــاري فــي: )كتــاب: فضائــل القــرآن، بــاب: فضائــل القــرآن، 

ح:5033(، ومســلم فــي: )كتــاب: صــاة المســافرين وقصرهــا، بــاب: المــر بتعهــد القــرآن، وكراهــة 

. قــول: نســيت آيــة كــذا، ح:1854(، مــن حديــث أبــي موســى الأشــعري

بِشْــتِي، تحقيــق: د. عبــد الحميــد هنــداوي،  ورِ )2( ينظــر: "الميســر فــي شــرح مصابيــح الســنة"، التُّ

.)507/2(
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ارتباطًــا وأقــرب صبغــة؛ لأن الملــكات إنمــا تحصــل بتتابع الفعل 

وتكــراره، وإذا تنوســي الفعــل تنوســيت الملكــة الناشــئة عنــه")1(.

-ثالثاً: التركيز على تلقين فن واحد:

الاابــتانــنا ةدخجلــهااظــؤا ةمدلقــياإةــىافــنال حــتاحدــىا ســدطلعا

فقلمــ ا ســدطلعا ةمددلــما نددلق جــه،ا لجملــعا أصخةــها إدل كا

افــياافــةا لآن،ا قــخلا بــناخلــتلن:ا"ومــن 
ِ

ــن لْ  ةدمــؤسالإدل كافَمَّ

المذاهــب الجميلــة والطــرق الواجبــة فــي التعليــم أن لا يخلــط 

علــى المتعلــم علميــن معًــا، فإنــه حينئــذ قَــلَّ أن يظفــر بواحــد 

منهمــا، لمــا فيــه مــن تقســيم البــال وانصرافــه عــن كل واحــد 

ويســتصعبان،  معــاً  فيســتغلقان  الآخــر،  تفهــم  إلــى  منهمــا 

ويعــود منهمــا بالخيبــة، وإذا تفــرغ الفكــر لتعليــم مــا هــو بســبيله 

مقتصــرًا عليــه، فربمــا كان ذلــك أجــدر بتحصيلــه")2(.

-رابعًا: التشجيع على المناقشة وإبداء الرأي:

ك نا فإاــها لةذةــكا خلــتلنانهمــاا ةدتل ــة،ا نــ لسا بــنا ةقــتا

نلمًــ اإةم نًــ اك نــلً اب ةمم دــيا ةدــياك ناجلقــنابهــ ا ةدلــخلا ةيــؤرلا،ا

حلــثاك ناندظــما ةمدلملــنا قدصــؤلنارلــىا ةدلقلــنال لزنــخنا

 ةمددلملــنا لاســدم عافقــط،افــاا ــأذناةهــمابمم قيــاا ةمســ ئلا

ــ ظا ةغلــؤا نــنا ةحُفَّ أجلــ ةً ا نَا كَــخَّ نمــ ا لأجــلا ةبلــ ن،ا للاا ةتــت لا

 ةمكدســبلناةملكــاا ةمم ظــؤةال لاجدهــ د،القــتاصــخلاةمــ ا بــناخلــتلنا

دــذ ا ةخ قــعا ةمؤ ــؤا قــخل:ا"بقيــت فــاس وســائر أقطــار المغــرب 

تعليــم قرطبــة  انقــراض  لــدن  مــن  التعليــم  حُســن  مــن  لْــوًا 
ِ
خ

والقيــروان، ولــم يتصــل ســند التعليــم فيهــم، فعســر عليهــم 

حصــول الملكــة والحــذق فــي العلــوم، وأيســر طــرق هــذه الملكــة 

قــوة اللســان بالمحــاورة والمناظــرة فــي المســائل العلميــة، 

)1( ينظر: "مقدمة ابن خلدون"، )ص:599-598(.

)2( ينظر: "مقدمة ابن خلدون"، )ص: 599(.
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فهــو الــذي يقــرب شــأنها ويحصــل مرامهــا؛ فتجــد طالــب العلــم 

منهــم، بعــد ذهــاب الكثيــر مــن أعمارهــم فــي ملازمــة المجالــس 

العلميــة، ســكوتاً لا ينطقــون ولا يفاوضــون، وعنايتهــم بالحفــظ 

أكثــر مــن الحاجــة؛ فــلا يحصلــون علــى طائــل مــن ملكــة التصــرف 

فــي العلــم والتعليــم، ثــم بعــد تحصيــل مــن يــرى منهــم أنــه قــد 

حصــل، تجــد ملكتــه قاصــرة فــي علمــه إن فــاوض أو ناظر أو علم، 

ومــا أتاهــم القصــور إلا مــن قبــل التعليــم وانقطــاع ســنده، وإلا 

فحفظهــم أبلــغ مــن حفــظ مــن ســواهم، لشــدة عنايتهــم بــه، 

وظنهــم أنــه المقصــود مــن الملكــة العلميــة، وليــس كذلــك")1(.

نم قيــاا ةمســ ئلا ةدــيا رلــىا جحفلــزا ةمدلقــيا فــإنا لةذةــكا

 طؤحهــ ا ةمدلــمال ةحــضارلــىا ةــكالالطؤحا ةســؤ لانناشــأاهاأنا

 دــززاحضــخلا ةط ةــبال قــخياشــوصلدهالنلكــاا ةفهــماةت ــه،الدــذ ا

ــاا ةكــؤ ل،افقــتاللىا ةبوــ ليارــناســدلتا ــنانــنا ةصح ب دأبا لألةل
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ــحُ ١ وَرَأ ِ وَٱلۡفَتۡ ــرُۡ ٱللَّ ــاءَٓ نَ ــي: ﴿إذَِا جَ

ِ
تقَُولُــونَ ف

ــورَةَ، فَقَــالَ بَعْضُهُمْ:  فۡوَاجٗــا ٢﴾ا] ةمصؤ:ا1-2[ حَتَّــى خَتَمَ السُّ
َ
ِ أ دِيــنِ ٱللَّ

ــحَ عَلَيْنَــا، وَقَــالَ 
ِ
رْنـَـا وَفُت

ِ
ذَا نصُ

ِ
رَهُ إ

ِ
ــهَ وَنسَْــتَغْف رْنـَـا أَنْ نحَْمَــدَ اللَّ

ِ
أُم

ــي: يَــا ابْــنَ 
ِ
ي، أَوْ لَــمْ يَقُــلْ بَعْضُهُــمْ شَــيْئًا، فَقَــالَ ل

ِ
بَعْضُهُــمْ: لَا نـَـدْر

، أَكَــذَاكَ تقَُــولُ؟ قُلْــتُ: لَا، قَــالَ: فَمَــا تقَُــولُ؟ قُلْــتُ: هُــوَ أَجَــلُ 
ٍ
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ــه ذَا جَــاءَ نصَْــرُ اللَّ

ِ
ــهُ: إ ــهُ لَ  -صلى الله عليه وسلم- أَعْلَمَــهُ اللَّ
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رَسُـــــــــــــــــول
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ــكَ وَاسْــتَغْف  رَبِّ

ِ
حَمْــد

ِ
حْ ب ــكَ: فَسَــبِّ

ِ
ــةَ، فَــذَاكَ عَلَامَــةُ أَجَل فَتْــحُ مَكَّ

لَّا مَــا تعَْلَــمُ")2(.
ِ
نْهَــا إ

ِ
ابًــا. قَــالَ عُمَــرُ: مَــا أَعْلَــمُ م نَّــهُ كَانَ توََّ

ِ
إ

ةــما فــيا جدمــ عا ةكبــ لا ربــ سا إدخــ لا بــنا --ا ف خدلــ لارمــؤا

 كــنا ردب طًــ ؛الةكــنالإدل كــهاأناةــهانلكــاا ةفهــما ةدــيا كدســبه ا

)1( ينظر: "مقدمة ابن خلدون"، )ص:450(. 

)2( أخرجه البخاري فيّ "صحيحه"، )كتاب: المغازي، باب، ح:4294(.
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لاحــظا لةمــ ا ســؤلةً ،ا ك نا للأاــها طلــبا ةدلــم،ا فــيا نــنا لإةحــ حا

ــهارمــؤا--احــزافــياأافســهماألاا حضــؤا  ةمه جــؤلنانــ اأقــتلارلل

أبم ردــماأ ضــ اةهــذ اق ةــخ :ا"ألا تدعــو أبناءنــا كمــا تدعــو ابــن عبــاس 
ــا عقــولًا")1( ــه لســاناً ســؤولًا وقلبً ــى الكهــول إن ل قــال: ذاكــم فت

فضيلــة  "وفيــه  رلــىا ةحت ــث:ا جدللقــها فــيا حتــؤا  قــخلا بــنا

ظاهــرة لابــن عبــاس وتأثيــر لإجابــة دعــوة النـــــبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعلمــه 

المــرء  تحديــث  جــواز  الدين...وفيــه  فــي  ويفقهــه  التأويــل  الله 

ــه وإعــلام مــن لا  عــن نفســه بمثــل هــذا لإظهــار نعمــة الله علي

يعــرف قــدره لينزلــه منزلتــه وغيــر ذلــك مــن المقاصــد الصالحــة 

لا للمفاخــرة والمباهــاة، وفيــه جــواز تأويــل القــرآن بمــا يفهــم 

مــن الإشــارات، وإنمــا يتمكــن مــن ذلــك مــن رســخت قدمــه فــي 

العلــم ولهــذا قــال علــي -رضــي الله تعالــى عنــه- أو فهمًــا يؤتيــه 

الله رجــلا فــي القــرآن")2(.

-خامسًا: عدم التشديد على المتعلم:

لذةــكاب ردمــ دا ةدخســطال لاردــت ل؛الأنا ةديــت تانــناشــأاها

أنا ضلــقارلــىا ةمفــةافــيا ابســ طه ،ال ذدــبابميــ طه ،الكمــ ا

ق ةهــ ارمــؤا--:انــناةــما ؤدبــها ةيــؤعالااأدبــهاالله؛احؤصًــ ارلــىا

صــخنا ةمفــخسارــنانذةــاا ةدأد ــب،الرلمًــ ابــأنا ةمقــت لا ةــذيارلمــها

 ةيــؤعاةذةــكاأنلــكاةــه،افإاــهاأرلــمابمصلحدــه،النــناثــما قدــؤحا

 بــناخلــتلنانذدــبا ةؤشــلتافــياجدللــمالةــته،اقــ ل:ا"ومــن أحســن 

مذاهــب التعليــم، مــا تقــدم بــه الرشــيد لمعلــم ولــده، قــال خلــف 

الأحمــر)3(: بعــث إلــي الرشــيد فــي تأديــب ولــده محمــد الأميــن 

فقــال: "يــا أحمــر إن أميــر المؤمنيــن قــد دفــع إليــك مهجــة نفســه 

)1( "فتح الباري شرح صحيح البخاري "، ابن حجر العسقاني، )735/8(.

)2( "فتح الباري"، )736/8(.

ــردة  ــي ب ــن أب ــى بــال ب ــو محــرز، مول ــان بــن محــرز أب )3( "خلــف الأحمــر": هــو خلــف الأحمــر بــن حي

بــن أبــي موســى الأشــعري، أحــد الشــعراء المحســنين، وكان يبلــغ مــن حذقــه واقتــداره أن يشــبه 

شــعره بشــعر القدمــاء. ينظــر ترجمتــه فــي: "إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة"، أبــو الحســن 

القفطــي، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، )383/1(.
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وثمــرة قلبــه، فصيــر يــدك عليــه مبســوطة وطاعتــه لــك واجبــة، 

ئْــهُ القــرآن، وعَلِّمْــهُ 
ِ
فكــن لــه بحيــث وضعــك أميــر المؤمنيــن؛ أَقْر

ــرْهُ بمواقــع الــكلام  ــنَن، وبَصِّ  الأشــعار، وعَلِّمْــهُ السُّ
ِ
ه الأخبــار، ورَوِّ

وبدئــه، وامْنَعْــهُ مــن الضحــك إلا فــي أوقاتــه، وخُــذهُ بتعظيــم 

مشــايخ بنــي هاشــم إذا دخلــوا عليــه، ورفــع مجالــس القــواد إذا 

حضــروا مجلســه، ولا تمَُــرَنَّ بــك ســاعة إلا وأنــت مغتنــم فائــدة 

تفيــده إياهــا مــن غيــر أن تحزنــه، فتميــت ذهنــه، ولا تمعــن فــي 

مــه مــا اســتطعت  مســامحته، فيســتحلي الفــراغ ويألفــه، وقوِّ

بالقــرب والملاينــة، فــإن أباهمــا؛ فعليــك بالشــدة والغلظــة")1(.

-سادسًا: التركيز على العلوم الأصيلة التي تقتضي 

البحث والتفصيل مع الاختصار في العلوم التي هي 

مجرد أداة مساعدة على التحصيل:

أدــلا بلــنا رللهــ ا أنا ةدلــخلا ةمددــ لفا خلــتلنا  ردبــؤا بــنا

نقصــخدةا رلــخلا نــنا ةدلــخل؛ا صمفلــنا ضمــنا جتخــلا  ةدمــؤ نا

لأصــخلا ل ةفقــها ل ةحت ــثا نــنا ةدفســلؤا ك ةيــؤرل تا ةذ جهــ ؛ا

 ةت ــن...الأخــؤىادــيالســللااةهــذها ةدلــخل،انثــل:ا ةدؤبلــاال ةممطقا

رمهــ ا عا ُ فَــؤَّ للاا فلهــ ا أنا خســعا ةــكالا فــاا مبغــيا لأنث ةهــ ا

 ةمســ ئل؛الأناذةــكا وــؤجابهــ ارــنا ةمقصــخد،ال هــتلا ةخقــتافــيا

جحقلــقا ةمخرــخد،ا قــخل:ا"إذ المقصــود منهــا مــا هــي آلــة لــه لا غير، 

فكلمــا خرجــت عــن ذلــك خرجــت عــن المقصــود وصــار الاشــتغال 

بهــا لغــوًا، مــع مــا فيــه مــن صعوبــة الحصــول علــى ملكتهــا 

بطولهــا وكثــرة فروعهــا، وربمــا يكــون ذلــك عائقًــا عــن تحصيــل 

العلــوم المقصــودة بالــذات لطــول وســائلها، مــع أن شــأنها 

أهــم، والعمــر يقصــر عــن تحصيــل الجميــع علــى هــذه الصــورة، 

فيكــون الاشــتغال بهــذه العلــوم الآليــة تضييعًــا للعمــر وشــغلًا 

بمــا لا يغنــي". لقــتاضــؤباةذةــكاأنثلــاانمهــ ؛انــ اقــ لابــهاصمــ عا

 ةمحــخال ةممطــقاحلــناألســدخ اد ئــؤةا ةــكالافلهــ ااقــاال ســدتلالاا

)1( ينظر: "مقدمة ابن خلدون"، )ص: 605(.
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نقصــخدةا ح جــاا ةلســتا أاــها نــعا ل ةمســ ئلا لأكثــؤل ا ةدف ل ــعا

بذ جهــ ،اةهــذ الصفهــ ابأاهــ انــنا ةلغــخا ةــذيا ضــؤا ةمددلملــناللاا

 قــتلاةهــماافدــ ،اإذا مبغــياجؤكلــزا ادبــ ها ةمددلملــنارلــىا ةدلــخلا

لاارــلا ةخســ ئلا قــخل:ا"... وهــي أيضًــا مضــرة بالمتعلميــن علــى 

الإطــلاق؛ لأن المتعلميــن اهتمامهــم بالعلــوم المقصــودة أكثــر 

مــن اهتمامهــم بهــذه الآلات والوســائل؛ فــإذا قطعــوا العمــر 

فلهــذا  بالمقاصــد،  يظفــرون  فمتــى  الوســائل،  تحصيــل  فــي 

يجــب علــى المعلميــن لهــذه العلــوم الآليــة أن لا يســتبحروا فــي 

شــأنها ولا يســتكثروا مــن مســائلها وينبهــوا المتعلــم علــى 

الغــرض منهــا ويقفــوا بــه عنــده؛ فمــن نزعــت بــه همتــه بعــد ذلــك 

إلــى شــيء مــن التوغــل، ورأى مــن نفســه قيامًــا بذلــك وكفايــة بــه 

فليختــر لنفســه مــا شــاء مــن المراقــي صعبًــا أو ســهلًا")1(.

 ظهــؤاأنا ةؤر ــاا ةولتلالــااقتنــتانمهتــ االــؤً انــناشــأاهاأنا

 لهــما ةمدلــماجلــكا ةدلــخلا ةدــيا مبغــياأنا دلؤد ا لألةخ ــااةدلقلمه ا

ةلمددلــم،النــناثــما ردبــ لا ةدلــخلا لأخــؤىانتــؤداآةلــ تاجســ رتارلــىا

 ســدكم ها ةدلــخلا ةؤئلســاالســبؤاأغخ لدــ .

 -سابعا: الرحلة في طلب العلوم 
ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعليم: 

إةــىاذللجــها إةــىاأنالســخخا ةدلــمالاا صــلا ذدــبا بــناخلــتلنا

"ولقــاء  نب شــؤةا قــخل:ا رمهــما ل لأخــذا بمحــ ك ةا ةيــلخخ،ا إلاا

المشــيخة مزيــد كمــال فــي التعليــم والســبب في ذلك أن البشــر 

يأخــذون معارفهــم وأخلاقهــم ومــا ينتحلونــه بــه مــن المذاهــب 

ــا  والفضائــل: تــارة علمًــا وتعليمًــا وإلقــاءً، وتــارة محــاكاة وتلقينً

بالمباشــرة، إلا أن حصــول الملــكات عــن المباشــرة والتلقيــن 

أشــد اســتحكامًا وأقــوى رســوخًا")2(.

)1( ينظر: "مقدمة ابن خلدون"، )ص: 601(.

)2( المصدر نفسه: )ص:604(. 
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أفــخ ها ةدلمــ ءا نــنا نيــ فهاا أخــذا ةدلــما إنا لةدمــؤيا

ل ةميــ  خا دــتانــنا ةيــؤلطا لأس ســلااةضبــطا ةدلــماللفــعا

نــنا لأســم ءا ضبــطا ةميــكلا لأ ضًــ ا ل لاةدب ســ ت،ا  ةيــبها

بأحــتاطلبــاا ةدلــما دــذ ا ةمخضــخعا ذكؤاــيا لقــتا ل لاصطاحــ ت،ا

رمتنــ األ داأنا دفلهــقارلــىاندلمــهافســأةهارــنا لإنــ لاأبــياحملفــاا

لةكمــهااطقهــ :ا"أبــخاحُمَلفَــا"؟؟؟القــتاجكــؤلادــذ اأ ضــ انــعاط ةــباآخــؤا

رمتنــ األ داأنا دحــتثارــنا بــناندلــنافقــ ل:ا" حلــىابــنانُدلــن"،ا

نمــ ا بلــناأناأخــذا ةدلــمانيــ فهاانــناأفــخ ها ةؤجــ لا دــتانــنا

 ةؤك ئــزا ةدــياجدلــنارلــىالســخخا ةدلــمالضبطــهاكمــ اأشــ لاإةــىاذةــكا

 بــناخلــتلنافــيانقتندــه.

أنــ اجحصلــلا ةملكــاافلقدضــيا ةتلــخساإةــىارــتدانــنا ةميــ  خا

ذةــكا ةدلــما جلقلــنا فــيا ل صطاح جهــما طؤقهــما جودلــفا  ةذ ــنا

ةمــنا إةــىا جلــكا ةفضلــىا جدحقــقا لةــنا إةــىا ةمدلقــي،ا لجخصللــها

 ســدط عا ةؤحلــاافــياطلــبا ةدلــم،ا قــخل:ا"فلقــاء أهــل العلــوم، 

وتعــدد المشــايخ، يفيــد فــي تمييــز الاصطلاحــات، بمــا يــراه مــن 

اختــلاف طرقهــم فيهــا، فيجــرد العلــم عنهــا ويعلــم أنهــا أنحــاء 

تعليــم وطــرق توصيــل، وتنهــض قواه إلى الرســوخ والاســتحكام 

فــي الملــكات، ويصحــح معارفــه ويميزهــا عــن ســواها مــع تقويــة 

عنــد  المشــيخة  مــن  وكثرتهمــا  والتلقيــن  بالمباشــرة  ملكتــه 

العلــم  لمــن يســر الله عليــه طــرق  تعددهــم وتنوعهــم؛ وهــذا 

لاكتســاب  العلــم،  طلــب  فــي  منهــا  بــد  لا  فالرحلــة  والهدايــة؛ 

الرجــال")1(. المشــايخ ومباشــرة  بلقــاء  الفوائــد والكمــال 

بــتءً ا نــنا ةدلمــ ءا ةهــ ا ةؤرلــلا لأللا فطــنا قــتا لدــذها ةمســأةاا

ــهُارَمْهُمَــ -،اقَــ لَ:ا ــيَا ةلَّ
ِ

ا-لَض
ٍ

ــ س ارَبَّ
ِ

ا بْــن
ِ

نــناأصحــ با ةمبــيا-صلى الله عليه وسلم-افدَــن

ــا فُــلَانُ هَلُــمَّ  : يَ
ِ
ــنَ الْأَنْصَــار

ِ
 م

ٍ
رَجُــل

ِ
ــتُ ل  -صلى الله عليه وسلم-، قُلْ

ِ
ــه ــيَ رَسُــولُ اللَّ ــا توُُفِّ "لَمَّ

يــرٌ«. فَقَــالَ: واعجبًــا لَــكَ 
ِ
نَّهُــمُ الْيَــوْمَ كَث

ِ
ــيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فَإ

ِ
ب فَلْنَسْــأَلْ أَصْحَــابَ النَّ

 
ِ

ــنْ أَصْحَاب
ِ
 م

ِ
ــاس ــي النَّ

ِ
لَيْــكَ، وَف

ِ
ــاسَ يَحْتَاجُــونَ إ ، أَتـَـرَى النَّ

ٍ
ــاس يَــا ابْــنَ عَبَّ

)1( المصدر نفسه: )ص:606-605(. 
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نْ كَانَ 
ِ
، فَــإ

ِ
ــكَ، وَأَقْبَلْــتُ عَلَــى الْمَسْــأَلَة

ِ
ــيِّ -صلى الله عليه وسلم- مَــنْ تـَـرَى؟ فَتَــرَكَ ذَل

ِ
ب النَّ

ــي عَلَــى 
ِ
دَائ

ِ
ــدُ ر ــلٌ، فَأَتوََسَّ

ِ
، وَهُــوَ قَائ

ِ
يــه

ِ
 فَآت

ِ
جُــل  الرَّ

ِ
يــثُ عَــن

ِ
ــي الْحَد

ِ
لَيَبْلُغُن

ــي، فَيَقُــولُ: يَــا 
ِ
ــرَابَ، فَيَخْــرُجُ، فَيَرَان ــي التُّ

ِ
يــحُ عَلَــى وَجْه ي الرِّ

ِ
، فَتَسْــف

ِ
ــه

ِ
بَاب

يَــكَ؟ فَأَقُــولُ: لَا، 
ِ
لَــيَّ فَآت

ِ
ــكَ؟ أَلَا أَرْسَــلْتَ إ

ِ
 مَــا جَــاءَ ب

ِ
ــه  اللَّ

ِ
ابْــنَ عَــمِّ رَسُــول

ــي، 
ِ
جُــلُ حَتَّــى رَآن ــيَ الرَّ

ِ
. قَــالَ: فَبَق

ِ
يــث

ِ
 الْحَد

ِ
يَــكَ. فَأَسْــأَلُهُ عَــن

ِ
أَنـَـا أَحَــقُّ أَنْ آت

ــي")1(. نِّ
ِ
، فَقَــالَ: »كَانَ هَــذَا الْفَتَــى أَعْقَــلَ م ــيَّ ــاسُ عَلَ  اجْتَمَــعَ النَّ

ِ
وَقَــد

لكذةــكارمتنــ اشــتاج بــؤابــناربــتااللها--ا ةؤحــ لاإةــىا ةيــ لا

بــنا اللها ربــتا نــنا ةصح بــيا ةتللــلا ل حــتا حت ــثا ســم عا لأجــلا

 
ِ
 رَسُــول

ِ
 مَــنْ أَصْحَــاب

ٍ
ــي عَــنْ رَجُــل

ِ
أُاَلــة،ا قــخلاج بــؤا--:ا"بَلَغَن

يــرًا 
ِ

نْــهُ فَابْتَعْــتُ بَع
ِ
 لَــمْ أَسْــمَعْهُ م

ِ
صَــاص

ِ
ــي الْق

ِ
يــثٌ ف

ِ
 -صلى الله عليه وسلم- حَد

ِ
ــه اللَّ

صْــرَ - أَوْ 
ِ
مْــتُ م

ِ
ــى قَد  شَــهْرًا حَتَّ

ِ
لَيْــه

ِ
ــرْتُ إ

ِ
ــي، ثـُـمَّ س

ِ
فَشَــدَدْتُ رَحْل

ــي 
ِ
يــثٌ بَلَغَن

ِ
 فَقُلْــتُ: حَد

ٍ
 بْــنَ أُنيَْــس

ِ
ــه ــامَ - فَأَتيَْــتُ عَبْــدَ اللَّ قَــالَ: الشَّ

ــي 
ِ
 -صلى الله عليه وسلم- وَلَــمْ أَسْــمَعْهُ ف

ِ
ــه  اللَّ

ِ
عْتَهُ مَــنْ رَسُــول

ِ
 سَــم

ِ
ــه

ِ
ثُ ب عَنْــكَ تحَُــدِّ

ــيتُ أَنْ أَمُــوتَ قَبْــلَ أَنْ أَسْــمَعَهُ...")2(.
ِ

 خَش
ِ

صَــاص
ِ
الْق

)1( "إســناده صحيــح": أخرجــه ابــن ســعد فــي: "الطبقــات الكبــرى"، )280/2(، والدارمــي فــي: "ســننه"، 

)بــاب: الرحلــة فــي طلــب العلــم، واحتمــال العنــاء، ح:590(، والحاكــم فــي: "المســتدرك"، )كتــاب: 

العلــم، ح:363(، وابــن عبــد البــر فــي: "جامــع بيــان العلــم وفضلــه"، )بــاب: توقيــر العالــم والعلــم، 

ح:507(، مــن طريــق يزيــد بــن هــارون، عــن جريــر بــن حــازم، عــن يعلــى بــن حكيــم، عــن عكرمــة، عــن ابــن 

عبــاس -مــا- بــه.

قلــت: رجالــه مــن الثقــات عــدا جريــر بــن حــازم: فهــو ثقــة، فــي حديثــه عــن قتــادة ضعــف، ولــه أوهــام 
إذا حــدث مــن حفظــه. "التقريــب"، )ص:137(، لكــن فــي هــذا الحديــث يــروي عــن يعلــى بــن حكيــم وهــو 

مــن الثقــات، كمــا أن الذهبــي قــال فــي ترجمتــه: "اغتفــرت أوهامــه فــي ســعة مــا روى". "ســير 

أعــام النبــاء"، )100/7(، ومــن ثــم فإســناد الحديــث صحيــح لهــذا صححــه الحاكــم فــي: "المســتدرك"، 

)ح:363(، ووافقــه الذهبــي فــي: "تلخيصــه"، )ح:363(، وقــال: علــى شــرط البخــاري.

)2( "إســناده صحيــح": أخرجــه ابــن اســامة فــي: "بغيــة الباحــث عــن زوائــد مســند الحــارث"، )بــاب: 

الرحلــة فــي طلــب العلــم، ح:44(، والرويانــي فــي: "مســنده"، )عبــد الله بــن أنيــس الجهنــي، ح:1491(، 

والحاكــم فــي: "المســتدرك علــى الصحيحيــن"، )كتــاب: العلــم، ح: 8715(، والبيهقــي فــي: "الأســماء 

والصفــات"، )بــاب: جمــاع أبــواب ذكــر الأســماء التــي تثبــت أثبــات التدبيــر لــه، ح:131(، وابــن عبــد البــر 

فــي: "جامــع بيــان العلــم وفضلــه"، )بــاب: ذكــر الرحلــة فــي طلــب العلــم، ح:565(، كلهــم مــن طريــق 

القاســم بــن عبــد الواحــد، عــن عبــد الله بــن محمــد بــن عقيــل، عــن جابــر بــن عبــد الله -- بــه.

قلــت: القاســم بــن عبــد الواحــد بــن أيمــن المكــى: مقبــول. "التقريــب"، )ص:629(، وعبــد الله بــن 

محمــد بــن عقيــل بــن أبــى طالــب القرشــي: صــدوق فــي حديثــه ليــن. "التقريــب"، )ص:426(، قــال 

ــر: هــو أوثــق مــن كل مــن تكلــم فيــه. "تهذيــب التهذيــب"، )15/6(، وهــو يــروي عــن  ابــن عبــد الب

الصحابــي الجليــل جابــر بــن عبــد الله وهــو بــدوره حــدث عــن الصحابــي: عبــد الله بــن أنيــس الجهنــى. 

وقــد صحــح هــذه الروايــة الحاكــم فــي: "مســتدركه"، )ح:8517، ووافقــه الذهبــي فــي: "تلخيصــه"، )ح: 

8517(.، والله أعلــم.
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ســمنا ةصح بــا،ا رلــىا نــنا ةســلؤا أدــلا لاجبــ عا لةــما ســدمكفا

نمهــمّ؛ا لإنــ لا ةيــ فديالأحمــتال ةبوــ ليالنســلمالغلؤدــم،افقــتا

ك نادأبهــما ةؤحلــاالأجــلاناقــ ةا ةميــ  خال لأخــذارمهــم،القــتارقــتا

ــ اســم ه:ا"الرحلــة فــي طلــب الحديــث"الذكــؤا  ةوطلــبابغــت دياكد ب

فلــهارــتد انــنا ةدلمــ ءا ةذ ــناك اــتا ةؤحلــااســبللهماةدحصلــلا ةدلم.

الخـــــاتمة �

فــي  ابــن خلــدون  تناولهــا  التــي  المباحــث  أهــم  هــذه 

لإصــاح  الثاقبــة  رؤيتــه  خالهــا  مــن  قــدم  مقدمتــه، 

التعليــم وتجديــد مناهجــه ســواء تعلقــت بالتأليــف أو 

بالتدريــس، ولا شــك أن هــذا البحــث سيشــكل فواتــح 

لعلــوم أخــرى يمكــن أن تســهم فــي إغنائــه مــن شــتى 

التخصصــات، وهدفــي مــن وراء تحريــره هــو تقديــم رؤيــة 

شــمولية عــن هــذا المنهــج.

فــيا ةمم دــيا إرــ دةا ةمظــؤا إةــىا ن ســاا بح جــاا فمحــنا ةلــخلا
جحقلــقا لذةــكالأجــلا جتل ــةا ةدلــخلا ةيــؤرلاا فــيا  ةمددمــتةا
 ةبغلــاانــناجتل ســه ،الةدــلافــيالر ــاا بــناخلــتلناب ردبــ لهار ةــما
ــلابدــضا ةصدــ بافــيالضــعاخ لطــاا  جدمــ عانــناشــأاه اأناجذ 

طؤ ــقالإرــ دةا ةبمــ ءابؤندــه،الب ةد ةــياجحقلــقا ةمقصــت.

فــإناكمــتاأصبــتا ةهــتفافبدخفلــقانــنااللهالإناك ناغلــؤاذةــكا
فمــناافســياألا ةيــلط ن،افمــنالأىافلــهااقصــ افللســتا ةولــل،ا

لقــلالبازداــيارلمًــ .

دــذ الأســألااللها-ســبح اهالجد ةــى-اأنا بــ لكادــذ ا ةدمــل،الأنا
 مــنارلــيابحســنا ةقبــخلالصلــىااللهارلــىاســلتا انحمــتالرلــىاآةــها

لصحبــهالســلم.
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الديــن  شــهاب  عيــاض،  القاضــي  أخبــار  فــي  الريــاض  أزهــار   -

أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن يحيــى، أبــو العبــاس المقــري 

التلمســاني )ت: 1041هـــ(، تحقيــق: مصطفــى الســقا- إبراهيــم 

التأليــف  لجنــة  مطبعــة  شــلبي،  العظيــم  عبــد   - الإبيــاري 

م.  1939  - هـــ   1358 القاهــرة،   - والنشــر  والترجمــة 

الخُسْــرَوْجِردي  الحســين  بــن  أحمــد  والصفــات،  الأســماء   -

الخراســاني، أبــو بكــر البيهقــي )ت: 458هـــ(، حققــه وخــرج أحاديثه 

وعلــق عليــه: عبــد الله بــن محمــد الحاشــدي، قــدم لــه: فضيلــة 

الشــيخ مقبــل بــن هــادي الوادعــي، مكتبــة الســوادي، جــدة- 

المملكــة العربيــة الســعودية، ط:1، 1413 هـــ - 1993م.

- الإفصــاح عــن معانــي الصحــاح، يحيــى بــن هبيــرة، أبــو المظفــر 

الشــيبانيّ )ت: 560هـــ(، تحقيــق: فــؤاد عبــد المنعــم أحمــد، دار 

الوطــن، 1417هـــ، بــدون طبعــة.

- إكمــال المعلــم بفوائــد مســلم، عيــاض بــن موســى بــن عيــاض 

)ت:544هـــ(،  الفضــل  أبــو  الســبتي،  اليحصبــي  عمــرون  بــن 

والنشــر  للطباعــة  الوفــاء  دار  إســماعيل،  يحيــى  د.  تحقيــق: 

1419هـــ-1998م. ط:1،  مصــر،  والتوزيــع، 

- إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة، جمــال الديــن أبــو الحســن علــي 

بــن يوســف القفطــي )ت:646هـــ(، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل 

الكتــب  ومؤسســة  العربي-القاهــرة،  الفكــر  دار  إبراهيــم، 

1406هـــ-1982م. ط:1،  الثقافية-بيــروت، 

- الانتصــار فــي الــرد علــى المعتزلــة القدريــة، أبــو الحســين يحيــى 
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بــن أبــي الخيــر العمرانــي )ت:558هـــ(، تحقيــق: ســعود بــن عبــد 

العزيــز الخلــف، أضــواء الســلف، الريــاض، المملكــة العربيــة 

الســعودية، ط:1، 1419هـــ-1999م.

- بغيــة الباحــث عــن زوائــد مســند الحــارث، الحــارث بــن محمــد 

التميمــي المعــروف بابــن أبــي أســامة )ت: 282هـــ(، المنتقــي: 

أحمــد  الهيثمــي )ت: 807 هـــ(، تحقيــق: د. حســين  الديــن  نــور 

صالــح الباكــري، مركــز خدمــة الســنة والســيرة النبويــة - المدينة 

المنــورة، ط:1، 1413 هـــ- 1992م.

- تقريــب التهذيــب، أبــو الفضــل أحمــد بــن حجــر العســقاني )ت: 

852هـــ(، ومعــه: تحريــر تقريــب التهذيب، د. بشــار عواد معروف، 

ــن  ــه: ســعد ب ــق علي ــؤوط، ضبطــه وعل والشــيخ شــعيب الأرن

نجــدت عمــر، مؤسســة الرســالة ناشــرون، ط1: 1432هـــ-2011م.

-تهذيــب التهذيــب، أبــو الفضــل أحمــد بــن حجــر العســقاني )ت: 

852هـــ(، مطبعــة دائــرة المعــارف النظاميــة، الهنــد، ط:1، 1326هـ.

- جامــع بيــان العلــم وفضلــه، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد البــر 

النمــري )ت: 463هـــ(، تحقيــق: أبــي الأشــبال الزهيــري، دار ابــن 

الجــوزي، المملكــة العربيــة الســعودية، ط:1، 1414 هـــ - 1994 م.

- الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمور رســول الله  صلى الله عليه وسلم 

وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســماعيل أبــو 

عبــد الله البخــاري الجعفــي )ت:256ه(، تحقيــق: محمــد زهيــر 

بــن ناصــر الناصــر، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية 

بإضافــة ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(، ط:1، 1422هـــ.

ــو بكــر أحمــد بــن علــي الخطيــب  - الرحلــة فــي طلــب الحديــث، أب

الكتــب  دار  عتــر،  الديــن  نــور  تحقيــق:  463هـــ(،  )ت:  البغــدادي 

بيــروت، ط:1، 1395هــــ.  - العلميــة 

- ريــاض الصالحيــن، أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شــرف 

مؤسســة  الأرنــؤوط،  شــعيب  تحقيــق:  )ت:676هـــ(،  النــووي 

1419هـــ-1998م. ط:3،  لبنــان،  بيــروت،  الرســالة، 

- ســنن الدارمــي: )مســند الدارمــي(، أبــو محمــد عبــد الله بــن عبــد 
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الرحمــن الدارمــي، التميمــي الســمرقندي )ت: 255هـــ(، تحقيــق: 

حســين ســليم أســد الدارانــي، دار المغنــي للنشــر والتوزيــع، 

المملكــة العربيــة الســعودية، ط:1، 1412 هـــ - 2000 م.

- ســير أعــام النبــاء، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن 

عثمــان بــن قَايْمــاز الذهبــي )ت: 748هـــ(، تحقيــق: مجموعــة مــن 

المحققيــن بإشــراف الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة 

الرســالة، ط:3، 1405 هـــ، 1985 م.

- شــرح صحيــح البخــاري، أبــو الحســن علــي بــن خلــف بــن عبــد 

بــن  ياســر  تميــم  أبــو  تحقيــق:  )ت:449هـــ(،  بطــال  بــن  الملــك 

1423هـــ-2003م. الريــاض، ط:2،  الرشد-الســعودية،  مكتبــة  إبراهيــم، 

- الطبقــات الكبــرى، أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد البصــري، 

المعــروف بابــن ســعد )ت: 230هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر 

عطــا، دار الكتــب العلميــة - بيــروت، ط:1، 1410 هـــ - 1990 م.

- فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، أحمــد بــن علــي بــن حجر، أبو 

الفضــل العســقاني )ت: 852هـــ(، رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: 

محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام بإخراجــه وصححــه وأشــرف علــى 

طبعــه: محــب الديــن الخطيــب، عليــه تعليقــات العامــة: عبــد 

العزيــز بــن عبــد الله بــن بــاز، دار المعرفــة - بيــروت، 1379م.

- المســتدرك علــى الصحيحيــن، أبــو عبــد الله الحاكــم محمــد 

بــن عبــد الله النيســابوري المعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ(، 

 - العلميــة  الكتــب  دار  القــادر عطــا،  تحقيــق: مصطفــى عبــد 

1990م.  -  1411 بيــروت، ط:1، 

)ت:  ويانــي  الرُّ هــارون  بــن  بكــر محمــد  أبــو  الرويانــي،  - مســند 

307هـــ(، تحقيــق: أيمــن علــي أبــو يمانــي، مؤسســة قرطبــة - 

1416هـــ. ط:1،  القاهــرة، 

إلــى  العــدل  عــن  العــدل  بنقــل  المختصــر  الصحيــح  المســند   -

رســول الله صلى الله عليه وسلم= صحيح مســلم، مســلم بن الحجاج أبو الحســن 

القشــيري النيســابوري )ت: 261هـــ(، دار صــادر: بيــروت، ]د-ت[.
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أهــل  فتــاوى  عــن  المغــرب  والجامــع  المعــرب  المعيــار   -

ــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى  إفريقيــة والأندلــس والمغــرب، أب

الونشريســي )ت:914هـــ(، خرجــه جماعــة مــن الفقهــاء بإشــراف: 

محمــد حجــي، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية للملكــة 

1401هـــ-1981م. المغربيــة، 

- المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم، أبــو العبــاس 

أحمــد بــن عمــر بــن إبراهيــم القرطبــي )ت: 656 هـــ(، حققــه وعلــق 

عليــه وقــدم لــه: محيــي الديــن ديــب ميســتو - أحمــد محمــد 

الســيد - يوســف علــي بديــوي - محمــود إبراهيــم بــزال، )دار ابــن 

كثيــر، دمشــق - بيــروت(، )دار الكلــم الطيــب، دمشــق - بيــروت(، 

ط:1، 1417 هـــ - 1996 م.

خلــدون  بــن  محمــد  بــن  الرحمــن  عبــد  خلــدون،  ابــن  -مقدمــة 

)ت:808هـــ(، اعتنــى بــه: مصطفــى شــيخ مصطفــى، مؤسســة 

1433هـــ-2016م. ط:1،  ناشــرون،  الرســالة 

- الملــل والنحــل، محمــد بــن عبــد الكريــم الشهرســتاني )ت: 

]د-ت[. الحلبــي،  مؤسســة  548هـــ(، 

- الميســر فــي شــرح مصابيــح الســنة، فضــل الله بــن حســن، 

بِشْــتِي )ت: 661 هـــ(، تحقيــق: د. عبــد الحميــد  ورِ شــهاب الديــن التُّ

هنــداوي، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، ط:2، 1429 هـــ - 2008 هـــ

- نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيــب، لأحمــد المقــري 

دار صــادر- عبــاس،  إحســان  تحقيــق:  )ت:1041هـــ(،  التلمســاني 

بيروت-لبنــان، طبــع ســنة:1900م.

- نيــل الابتهــاج، لأحمــد بابــا التنبكتــي )ت:1036هـــ(، عنايــة وتقديــم: 

د. عبــد الحميــد عبــد الله الهرامــة، دار الكتــاب، طرابلس-ليبيــا، 

ط:2، 2000م.




